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فاضل الكعبي

ان الـبحـث عن مــاهيــة المـثقف في
شخـصـيــة الــطفـل، والكــشف عـن
خـــواص القــدرات الخــاصــة الـتـي
تــــــؤهـل اصحـــــــابهــــــا نـــيل درجــــــة
)المـثقـف( ليـس بــالامــر الـصـعب،
ولا هــو بــالعــسيــر علــى مـن خبــر
الــــطفــــــولــــــة، ومــيــــــز اطــــــوارهــــــا،
وخــــــواصهــــــا، وتفـــــاوت قــــــدراتهـــــا
وحـــــاجـــــاتهـــــا، ومـــــا يــطـــــرأ علـــــى
سطحهـا، وسلوكياتها من تغيرات
سيكولـوجية، وسلـوكية، وثقـافية،
وتعـبيـريــة متفـاوتـة، اضـافـة الـى
الثوابت الراسخة بحسب مراحل
الــــنــــمــــــــــو، وآلــــيــــــــــات الــــنــــــــشــــــــــأة
الاجـتمــاعيــة ، وطــرائـق التــربيــة
والـــتـعـلـــيـــم، وسـعــــــــة المــــــــؤثــــــــرات
الثقـافية في الاسـرة او في محيط

البيئة..
ليـس صـعبــاً علــى مـن خبــر هــذه
الاتجـــــــــاهـــــــــات، ودقـق جـــيـــــــــداً في
مراقبته الطفل، ونـشاطه المتعدد
في حـيـــاته الـيــومـيـــة، ان يكـتــشف
الخــواص الثقــافيــة، من عـدمهـا،
ويميز الماهـية الثقافيـة الواضحة
الملامح لـدى هـذا الـطفل، او ذاك
من بين عـشرات الاطفال، الا اننا
- للاسف الـشــديــد- نفـتقــد الــى
هذه الخـبرة، وهـذا التـوجه، وهذا
الاهتمام، الـذي يعبر عن تخلفنا
الشـديـد في فهم الـطفل، وكـيفيـة
الـــتـعــــــــامـل مـعـه، والــكــــــشـف عـــن
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هـيـكلٌ مـــشهــــدي/ نحـتـي/ هـنــــدسـي/

أخـاذ ..
ُ الله يـــنــــطـقُ بــــــــالــــصــــــــورة : تـلــكَ هـــيَ
الكـاتـِدرائيـّة .. بهـا تـُبصـرُ لمسـاته، ومن
تنـاهضـاتها عـلواًّ تتـرجمُ قيمـةَ الإبداع

البشري .
الكـاتـدرائيـة في ميـدان الجـزائـر - قلب
طـرابلـس - بمـواجهـة أقـواس جمـاليـة
متعـامـدة  –جـوار مـكتب بـريـد عـامـر..
الكـاتـدرائيـة : الـرخـام الأصفـر المـطعَّم
بمـــــســتــــطــيـلات ورديـّــــــة كـــــــالـــــــوشــم ..
الـنهـــايـــات الحـــادةّ/ الـنـــافـــرة شـبـيهـــة
الرؤوس الـرمحيةّ إعلاناً بأنَّ المسيحيّة
كــانت تحـمل لــواء التـســامح فحــرفّهــا
الــــراكــضــــونَ بــــاتجــــاه لهــــاث العــظـمــــة
والإستحـواذ إلى رمـاحٍ ؛ رؤوسهُا نـافذةٌ
لا تـوحي إلاّ بـالهتـكِ المدُاف بـالهيمـنة

عبر بث ِّ النفوذ    بسواقي الدمـاء . 
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الـــوقـــوف مـن أيـّمـــا مـــوقعٍ مـن المـيـــدان
المـــــواجه، والـتـــطلـّع يُخـبـِــــرُكَ بـتـــــاريخٍ
مـضــى وهيـمنــة لـم يعَـُـدْ لهــا وجــود ...
ســتـــــــدهــــــش للــبــنــــــــاءات المعــمـــــــاريـّــــــة،
والإنــشـــاءات الـبـــاعـثــــة علــــى الإبهـــار .
ستـعجب لأذواق تجـمعّت فـولـّدت هـذه
الصيـرورة الفاتنـة ... الشـوارعُ مشـرعة
تـطلُّ عـليهـا أبـنيــةٌ تتخّـذ نـسقـاً عـذبـاً
وشـرفــات تعيـدُكَ إلـى ذكـريـات مـُـستلـّة
مـن تهافـتات الأعـوام يوم كـنا نقـرأ أدباً
قـروسطيـّا تنـسكب من شـرفات قـصورهِ
ومبـانـيه التـأوهـات الــرهيفــة والهمـس
الـــدفـين لأحـبـّــةٍ كـــوتهـم لـــواعج الحـب،
وأقـــضـّـت راحـــتهــم جــمــــــرات العــــــذاب:
رومـيــــو وجــــولـيــت - رائعــــة شـكـــسـبـيــــر
الـــرومـــانــسـيـــة/ لـــوران ســـوريل، القــس
المـتهـتّك في “ الأحـمــر والأســود“ روايــة
الفـــرنـــسـي سـتـنـــدال/ مـــدام بـــوفـــاري
لغــوستـاف فلــوبيـر/ كـازانـوفـا وآخـرون
... سـتــــرى كلامـــاً يـتـــوالــــى إعجـــابـــاً ؛
ولكن...... حـشـود الإدهـاش سـتتهـاوى
مضرجة بوحل الخيبة عندما تكتشف
أنّ مـــا أبــصــــرته لـم يهُـيـّــأ لأبـنـــاء هـــذا
الـوطن، ولم يـحسب البـاني - مهنـدساً
ومعـمـــــاراً- حـــســـــابَ أنْ يخــطـــــو علـــــى
إسفـلت الـطـرقـات قــدم وطنـي،ليـبي  .
بل رسُـِمَ وبنُيَ وكـُرِّسَ لأجلِ المـستعـمر :
لبنـاتهِِ وأبنـائهِ ونسـائهِ كي يـرفلوا تـيهاً
علــــــى جــــــراحــــــات وعــــــذابــــــات وآهــــــات
المقهـوريـن، المجُبـرين قـَسـراً علـى حيـاةٍٍٍ
هـواؤها المـذلَّة، ويـومها البـؤس الطويل
. سـاعتهـا ستبـصق على لـوحةٍ ممـوّهةٍ
تـُشبعِهُـا ألوانٌ مـغريـة، خادعـة .. ألوانٌ
مـسـروقـة مـن مهجٍ وأحــاسيـس وأحلام
تعود لغيـر منشئـيها ؛؛ وستـمد الكفّين

نـــــــــص الـــــــــــــــــرؤى والامــــكــــــنـــــــــــــــــة

ـالـكــــــاتـِـــــدرائــيـَّـــــــــــة
هـــيــكـل بـــنــــــــائـــي ضـخـــم ومـــتـعــــــــامــــــــد
لكـاتـدرائيـة تتبـاهـى بهيـبتهـا ومثـولهـا
الـناجـز  المُلفت . وبمنـظر يـشبه الحلم
أبـــصـــــرنـــــا المــتــــــوجهــين يلــتهــمهــم فــم

الكاتدرائية بيسر .
رهبـةُ الـدخـول كـان لهـا طعـم الفضـول
المـمـــزوج بعــسل الحـــذر )إنهــا المحــاولــة
الأولــى وأيضـاً الأخيـرة حتـى الـلحظـة
الــراهنـة .( .. ارتقـينـا عـدةّ درجــات من
سلّمٍ عـريـض . اختــرقنـا عـتمـة مهـابـة
تغـذي رواقــاً فضــائيــا تتفــرع منـه سبلٌ
عـميقـة سـاكنـة تنـتهي بـأبـواب خـشبيـة
بنـّية داكنـة . وإذْ قادتنـا الأقدام تبـاعاً/
لحاقاً بـالذين تقدّمـونا وجدنـا أنفسنا
نلـجُّ فنــاء تــضيـئهُ ثــريــات هــاطلـــة من
سقف عـالٍ تمطـر ضـوءً ذهبيـاً وصمتـاً
يلف منَ اتخـذوا هيبة الخـشوع راكعين
علـى ركباتهم بـانتظار مـا يفوه به رجل
الــدين/ الــراهب المـنتـصـب في المقــدمــة
علــــى مــــرتفـع بهـيـئــــة الـــشـمــــال إرتـفع
نـصـبٌ لمـــريم العـــذراء تحـتـضـن ولـيـــداً
أعـادنـا إلــى أيقـونـات شـاهـدنـاهــا عبـر
اللـوحــات المصــورة في الكـتب الفـنيـة ..
وفي الخـلف كـــــان للإبــــداع الـتـــشـكــيلـي
لمــســـاته المــسـتلـّــة مـن مـــواهـب فـنـــانـين
كـرسوا هـيجانهم الـديني لخدمـة الرب

.
انطلق صوت الـراهب هامساً ثم رويداً،
رويداً تـدرجّ متـصاعـداً على أنغـام آلة “
الأورغ“ تحــتل زاويـــــة يعـــــزف بهـــــا رجل
ثلاثيـني . بعــد لحظـة شــرعت الأفـواه
الـتـي كـــانـت مـغلقـــة بـــشفـــاه الإخـتلاج
تـرتل بـإنـسيـاب روحـانـي، تعلـو وتهـبط
توافقاً بمفردات يلـوكونها من الإنجيل
المقــدس كمــا يبــدو ... دخلنـا مـعهم في
المحـاكـاة وكـان علـينـا أنْ نــركع بمثل مـا
فعلـوا ونترك لشفـاهنا التمـتمة بما لا
نعـــــرف مــن كـلام .. تعــثـــــرنـــــا بـــــالــنغــم
فتـوقفنـا تحت سطـوة التـأمل حـتى آلَ
المآل إلـى الاختتام ووصـل القدُاّس إلى
صـمتٍ يـسـتحم بـالخـشــوع في المبـارحـة
مع القـامات الـناهـضة بعـدما ارتـشفت

نبيذ الرؤيا واكتسبت رضا الإلـه.
حـــين تــــــــــؤدي الـــــطـقـــــــس الــــــــــديـــنـــي/
الروحاني، وتنتهي الممارسة ستدرك أنّ
الأديــــــان تــنـهل مــن مــنـهل واحــــــد، وأنَّ
الـكــنــيــــســــــةَ جـــــــامعٌ والجـــــــامع صــنــــــو
الكنيـسة .. وستخرج لتقصَّ أنكَ رأيت
َ الله واســـتـقـــيـــت وفـــيــــــــرا مـــن فـــيــــضـه
الــنــــــورانـــي وتجلـّـيـه كخـــــــالقٍ رحــمــن/
رحـيـم/ عــطــــوف وأنك شـــاهــــدت علـــى
جــــانـبـيـه محـمــــداً وعـيـــســــى ومــــوســــى
ولقـمـــــان وسلـيـمــــان ؛ أيــــوب ويـــــوسف
كـــذلـك يعقـــوب ويـــونــس ثـم أعـــداداً لا
تحــــصــــــــى مـــن الأولـــيــــــــاء والأتـقـــيــــــــاء
والقــــديـــسـين والمـبـــشــــريـن والـــســــدنــــة
خـــــداّمه والـــســــاهــــريــن علــــى بـيـــــوته .
وعنـدهـا سـتحظـى بـيقين أنّ الـدينَ له
والـــطقــــــوس للــبــــشـــــر .. الخــــشــــــوع كلُّ
الخــشــــوع لهـيـبــته وجـلاله ؛ والـــرخـــاء
الــروحي جلَُّ الـرخــاء لهم ... وإذْ تـضع
قـــدمـك علـــى أعلـــى درجـــة مـن الــسلـّم
ووراءك الكــاتـــدرائيــة يـنتـــابك ســؤال :
إلـى أيـن ستـسلـم قيـادك،إلــى البحـر أم
شــــارع “ المقــــريف “ أم شـــارع  الأول مـن
أيلــــول، أم “ الــصفــــوة “ فـكـلّهــــا شــــوارع
تتـوارب مـن جبهــة السـاحـة التـي تعلن

وجه الكاتدرائية .

بـنــــوا شــــواخــص الأهــــرامــــات وصــــولاً
لتخوم العُلا.

الـسـومـريـون أوجـدوا الـزقـورات معـابـد
ــدت من طــوابق تــرتـقي إلــى أعلــى شُيّـِ
كمـا لـو كــان إدراكهـم العـميـم يقـول أنّ
هـــذه القـــوى لا تكـمـن في بـطـن الأرض
بل فوق، فـوق .. لها الدكـّات والنواصي

؛ بيدها القرار والنفاذ . 
وأنـتَ تـلجَّ الــــرواق سـتــبهــــرك الــــسعــــة
ويحـتــــويـك الفــضــــاء المـــشــبعّ بــــأرواح
مـلائكـيــة تـنـثّ علـيك رحـيق بـُـشــرِهــا،
وأرائـج طهُــــــرِهــــــا . وســتـُــــشعـِـــــرُكَ غــب
هـنيهـات بتـفتتّ وتـلاشي همـوم كـثيفـة
كــــــانـــت تعــــــرِّش فــــــوق هــــــامــــــة الـقلــب
وتتفشـّى بين جنباتـه .. ستغسلُ أناملُ

الدعة بقايا الأدران .
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في العــام 1976 مــسـتحـمـّين بــالــشـبــاب
نقلـتنــا رغبـة الاصـطيـاف سـواّحـاً إلـى
هــنغــــاريــــا، الــــدولــــة الأوربـيــــة . ومـن “
بــودابـسـت “ العـــاصمـــة التـي ينـصفهّــا
نهـر “الـدانــوب“ أقلنّـا الـقطــار المنـطلق
مـن محـطـّــة )الـكلَـَتـي( وسـط المـــديـنـــة
إلى “ فيـنا“ العاصمة الـنمساوية . ولم
نـكن نـصـدّق أنَّ انـصــراف أربع سـاعـات
فقــــط  وبعــــــدهــــــا ســتــــــدعــــــونـــــــا تلـك
العاصمة العـاجيةّ الفاتنـة إلى النزول
.. كـنـّـــا قـــطعـنــــا الأراضــي الهــنغــــاريــــة
ودخلـنـــا الـنـمــســـاويـــة دونمـــا تــــوقّفٍ ؛
فقـط فتحَ بـاب المقـصورة رجـل بولـيس
بملابـس مُتـرفـة يمسـك ختمـاً يضـربه
علــــــى واحــــــدة مــن صـفحــــــات الجــــــواز
ومفردات ألمانية يطلقهـا شفاهاً عرفنا
في ما بـعد أنها تحية اسـتقبال لدخول
الأراضي الـنمـسـاويــة .. لم تكـن هنـاك
نقــاط حــدوديــة تجبــرك علــى النــزول
لـيتم عندها قـراءة تاريخك الشخصي
مـــن أول نـَفـَـــــسٍ تـلـــتـقــــطـه مـــن نــــــســـم
الحـيـــاة، إلـــى آخـــر لحـظـــة تقف فـيهـــا
أمام الوجه الـذي يحدّق فيك تارة وفي
الصورة الملصقة في الجواز تارات . ولن
تجــيـــب علـــــى ســـيل أســـئلـــــة تـُــــذكـّــــرك
بتحـقيقـات تـشـاهـدهـا كـثيـرا في أفلامِ

الجريمة والجاسوسية .
وصـلنا لـيلاً .. وكان علـينا الـتجوال في
المــديـنــة صـبــاح الـيــوم الـتــالـي .. تحـت
إلحـــاح نـــزوعـنــــا للاكـتــشــــاف نهــضـنـــا
مـبكـريـن لنفـاجـأ بـالـشــوارع يحتـويهـا
الفـراغ إلاّ من أُنـاس لمحنـاهم يـرفعـون
حقــائـب وسلال وحــاجيــات يلـقمــونهــا
أحـــضــــــان ســيـــــــاراتهــم الــــــشخـــصــيــــــة
ويتحـركون. فـيما  آخـرين يقفـون عند
مـواقف الحـافلات فـتقلّهم إلـى أعمـاق
الريف للتـمتع بشمس نهـارات صيفية
انـتظـروهـا طـويلاً  ... كـان ذلـك اليـوم
هـــــو الأحـــــد ؛ فلا غـــــرابـــــة بعـــــدهـــــا أن
نـشــاهــد المحـلات مقفلــة . لـكن حــركــة
خطـى لعـوائل تتخـذ طـريقـاً مفتـوحـاً
ما لفت انتبـاهنا ففضّلـنا اللحاق بهم
لعلَّ الأمـر يوصلـنا إلـى أماكـن تحتفي
بــــالـبـــشــــر والمحـلات تلـبـّي انــــدفــــاعــــات
الفـضـــول ... المـــرور صـــامـت، والأقـــدام
حــثــيــثـــــة : شــيـــــوخ وعجـــــائـــــز ونـــســـــوة
تـصــاحب فـتيـة وفـتيـات ؛ والـسـؤال لمـّا
يـــزل يـتـبـــارى علـــى شفـــاهـنـــا ¸كــــذلك
شفـــــاه الحـيـــــرة تـفلـت مـن أعـمـــــاقـنـــــا
المــنــتـــظــــــرة رداًّ : إلــــــى أيــن هـــم ونحــنُ
سـائـرون :!... ولقـد انجلــى المشهـد عن

هـــــذه المفــــردة نــــذيــــر فــــزع وإيــــذانــــاً بـ“
الفـنـــــاء “ مـع سقـــــوط مفـــــردة أخـــــرى
سعــــى لحـيـــــازتهــــا جــــاهــــداً  اســمهــــا “
الخلــود “  - لقــد تعــامل )جلجــامـش(
حـــاكـم أوروك في بلاد وادي الـــرافـــديـن
قـــبـل ســـتــــــــة آلاف ســـنــــــــة مـع هــــــــاتـــين
المفردتين وتمخض مسعاه عن ملحمةٍ
شـعريـة تخص فحـوى الخلق وتتـوخى
تفسيـر المآل _ من هنـا انبرى لإرضاء
ذاته بـــشعــــور أنهّ سـيعـــود  آنـــاً مـــا إلـــى
الحيــاة  الـــدنيــا مجــدداًّ . فعـمل علــى

متطلبات العودة ..
المــصــــريــــون سـُكـِنــــوا بــــالمــــوت فــــراحــــوا
يــــــوجهـــــون إبــــــداعهــم صـــــوبَ هــيــبــته،
ويكـرسـون فـنَّهم تجـسيــداً لكبـريـائه ..

اسـتعطـاف تـينكَ القـوى، هـو الـذي لم
يـكن يــدرك المـــاهيـّـة الحـقيـقيــة بعــد .
إلى جـانب ما كان يجـنيه من الطبيعة
بـهجــــةً ومـــســــراّت كـــــان الهـلع يــــدمــيه
ويـقــــضَّ راحـــتـه ... وفي انـعــــطـــــــافـــــــات
تـــاريخـيــة مـتــوالـيـــة قهُـــرت محـــاولاته
للــطـمـــأنــــة وتكـــرَّسَ الـعجـــز، ممـّــا أزاد
يقــيــنه بـــضـــــرورة ألالــتجـــــاء . يـــــرمــي
معــطيــاته في حـضـن الغـيب طـمعــاً في
تضـئيل أصــابع القهـر وتحـييــد شِبـاك
العسَف . وكان أنْ حيدَّ الكثير من أذرع
الجـبـــروت وخـــدّرهـمـــا ؛؛ إلاّ ذراع المـــوت
كـــانـت لـه الغَلـَبـــة ..ظلَّ هـــذا الـبــشـــري
عـاجــزاً عن الـوقـوف بـوجهـهِ ولم يُجـدِ
كلَّّ مـــا قـــدَّم ومـــا عـمـل علــيه . صـــارت

تـتمـثل بـالمـسـارب المخـتلفــة المُقـِـرةّ بـأنَّ
الفـن من مـــاهيـّـة الــشيــاطـين . ولكــون
الفـــن والخلـق لا يجــب أنْ يــتـــــــوجهّــــــا
بجمــوحهمــا لغيـر الله والــدين، ولكـون
الـفنــان المـشحــون والمـشحــوذ بــالمــوهبــة
يـقف الجـنــسُ إزاءهُ كـــأحـــد الـتـــابـــوات
المعيقـة يقطع عليه أيةَّ ممـارسة ضمن
طـوق المحـرّمـات فقـد مـارس الـتمـاهي،
وتعللَّ بالتعـبير المبُطنّ/ المغلَّف فجعلَ
مــشيـّـدة الـقبـّـة كــأحــد جـــوانب المـعمــار
الــطقــسـي للـمــســـاجـــد نهـــداً مـــرتـــويـــاً
يـوحـي للنـاظـر المـذكــر بتـشـكيل يـبعث
على الانفـتاح )ولو بنافذة من ممارسة
الـتـــذوقّ الحــسـّـي للجـمـــال( ...كــــذلك
التعــامل معه علــى انهّ تكــوين مـاتع لا
يـُغفَل )ولــو بـنـظــرةٍ تـــأملـيـّــة تقُـِـر بــأنَّ
الخَلـقَ لا يخلــو مـن خلـقٍ ؛ وأنّ الكــونَ
مــاهيـةٌ إبــداعيــة تقـطــرُ فنـّــاً .( ... من
جــــانـبٍ تــــرادفي أنهــضَ المـنــــارة عــضــــواً
ذكـوريـّاً بكـامـل امتلائه وانـدفــاعه تهبُ
الناظـر المؤنـث إيحاءات المتعـة الدفـّاقة
بـــاللــذاذات الخـيــالـيــة .وحـين الـتـــوجهّ
تـتبعاً إلـى المنتصبـَين القرينـيَن تكتمل
مـشهـديـة الانفـراج الــروحي الــذوقي -
من وجهة نـظر الفنان - ويغدو العالم
إنفتـاحــاً طليقـاً نحـو الــرب ؛ بلا قيـود
ولا مـــواربـــات . فــيُقــبل المـتــــوجِّه بـــروح
الـــرغـبـــة وفحـــوى الـــرضــــا، وتكـــاملـيـــة
التقوى ... ولـقد انطلـت هذه الممـارسة
علـى الجـميع فـراحـوا يجــارون الفنـان
المعـمـــار دون أنْ يــضعـــوا أيـــديهـم علـــى

الشيفرة ويفكّوا لغزها.  ..
) 5(

الأقـــــواس ظـــــاهـــــرة بـــــارزة في المــنــظـــــور
الـهندسـي للكاتـدرائية .. تـرى في أعلى
النوافـذ ذوات الزجـاج الأخضـر الداكن
والأزرق المـــــزرّق، مـــثلــمـــــا في الــنـــــوافـــــذ
الهــوائيـة الـتي تـُركـت تضـم وراءهُ دكنـة
تبعث علـى إثارة إستفهامـات الناظر ..
مـاذا تـضم، ولمـاذا تـُغلَق ؟ .. ثم مـا هـذا
الــدخــول الـعمـقي  يـعيــد إلــى الــذاكــرة
إستـيحــاءات الـطفــولــة الفــاعلـــة منــذ
أعـــوام علـــى بـث الــتهجـّـس في الـنفــس
الـبــاعـثـــة علـــى تفخـيـم جـمــرة الــرعـب
المــــوشكـــة علـــى الإنــطفـــاء مـنـــذ أعـــوام
غـدت الطفـولة وراءهـا رؤىً فرتّ هـاربة

.
مـيـّـة الآيلــة الــى الـبــاب العـتـبــات الــسلّـَ
العريض/ المـدخل الوسيع تتـولّى سعة
مـلفــتــــــة .. لا غــــــرابـــــــة .. إنهــــــا أُولــــــى
خــطــــوات الانفـتــــاح لاســتقـبــــال الــــرب
وإيعـــــــاز أنَّ سهـــــــوب روحهِ مـُـــشــــــرعــــــة/
منفـرجــة .. شيفــرة مقـصـودة/ غـرض
أزلـــي مـــــــرصـــــــود.“حـــين نمـــــــا الـــــــوعـــي
الإنـسـانـي شُغل الإنـسـان بــالظـواهـر ..
أحُيـطَ بـكمٍّ هــائلٍ ومهــولٍ من الأســرار
وشعـور يقيني بـضعفهِ وضآلـة مقدرته
حيـال قــوى خفيـّـة تخلق المـدهـشـات ..
حيـال هـذه المعـادلـة المـريبـة التجـأ إلـى

لــتــمـــــزقـــــا - وبــتـــــشفٍّ  - جـــــوهـــــرهـــــا،
وشـــــــرشف غــــــوايـــتهــــــا . وســتــــــدفـعهــــــا

للقدمين لتتوليّا مهمةّ سحقها .
) 3 (

الـكــــاتــــدرائـيــــة حـُـــوِّلـت إلــــى جـــــامع ..
الجامع كانَ كنيسة، وكلاهما من بيوت
الله علــى أرضهِ ... خـتمُ الإنـســان علـى
إيمــــــانه إقـــــراراً بـــــالخــــشــــــوع/  إعلانـــــاً
بــالـضعف . ومــا الاسـتمـــرار في الحيــاة
ســــوى نـتــــاج رضــــا الله وقـنــــاعــته ؛ ثـم
دعــــوته لـكــبح الـتــطـلعّــــات الــطــمعـيــــة
بـــــرمـــــوز الإنـــتهــــــاءات “ كلُّ شــيٍْ مــــــآله

الانتهاء إلاّ هو“   .
بيوتُ اللـهِ لافتــات .

الجـوامعُ مـآذن/ الـكنـائـسُ نــواقيـس ..
تعُلن آذانها/ تقرع أجراسها ..إيقاعات

رباّنيـّة : تحذيرية : تبشيرية.
حـين استـعمــر الإنكـليـز الـبلـدان مـدوّا
الـسـكك الحــديــديـــة وشيـّـدوا الجـســور
ابتغاء يسُـرٍ يجنونَ من مـسوّغه النهب
المنـظّم . الفـرنـسيـون انـدفعـوا لتـوثيق
وجـودهم بـإشـاعـة ثقـافـتهم علـى أرضٍ
يــــطـــــــأونـهـــــــا وشـعـــبٍ يـــــســـتـعـــمـــــــرون .
الـبـــرتغــالـيــون والإسـبـــان ولعــوا بـنــشــر
المـسـيحيـة وبنــاء الكنـائـس، فهـل فضلَّ
الإيــطــــالـيــــون الــــوقــــوف تــــراصفــــاً مع
الأخـيـــريـن ؟ أمْ كـــان لـبـنـــاء الكـنـــائــس
غــــرض إرضــــاء نــــزوعـــــاتهـم الــــذاتـيــــة
وإظهـار إيمـانهـم قنـاعــاً للهيـمنـة ؟؟! “
قـــــــرأتُ أنَّ محــمـــــــد علــي والــي مـــصــــــر
اضطر لبناء مستشفيات للولادة ليسَ
رغـبــــة بـتــــذلـيـل معــــانــــاة المـتــمخــضــــة
المــصــــريــــة بـلْ مُجـبـــــراً بعــــدمــــا هــــددهّ
الخبــراء الفــرنــسيــون الـــذين اسـتعــان
بهـم لـتــنفـيـــــذ مـــشـــــاريـعه الـــــذهـنـيـــــة
وتـطـبـيقهـــا علــى الأرض بــالانــسحــاب
وتـرك العمل لأنّ زوجاتهم بحـاجة إلى

دورٍ تضم مستلزمات ولادتهنَّ . “..
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الكـاتدرائيـة : إنتصـابات تخـوض غمار
الهـــواء .. عـيـــون تــطلُّ علـــى فـضـــاءات
الأرجــــاء ... لـن تجــــد ســطحــــاً واحــــداً
ن. ثمـّةَ يعــرض هنـدســةَ الامتـداد الـبيّـِ
سـطوح مـتفاوتـة صعوداً وارتفـاعا . كلُّ
انتـصـاب شــاهق إلــى أعلـى بـانـتهـاءات
مخــــروطـيــــة يعــطــي إيحــــاءاً أو تمــثّلاً
بإصبع الـرب ... هيكلٌ يرادف المنارة في
تشكـيلة المـساجـد ؛؛ يتـرك انطبـاعا أنّ
الفكـر الإنسـاني مهـما تـباعـدت فروعه

تقاربت أصولـه .
القُبـّة ُ آخـذة استـدارة كـرويـة متـشبعـة
بلونٍ قهـوي قطعّتهـا من الخـارج حزوز
بـيـض كـي مــا تـبعــد الأذهــان والخـيــال
عن كونها نهد يضجُّ بالامتلاء، وحلمة
نــافــرة تـنـتـظـــر شفــاه الارتــشـــاف ذلك
النتـوء البـارز في ذروة القمـّة الكـرويـة .
طفـق الفـنـــــان المعـمــــاري إبــــان الـعهــــد
العـبــــاســي يقــــدِّم لمـــســـــاته الإبــــداعـيــــة
تـنـــصلاً مـن قـيــــود مـكــبِّلــــة/ صــــارمــــة

ــــة الــطفل ـي ــــة في شخــص ــــاف ـثق ـمات ال ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ونـحـلـل الآلــــيـــــــــــة والمــــنـهـجــــيـــــــــــة
التعلـيميـة والتـربـويـة والثقـافيـة
والـتـنـــشـئــــة الاجـتـمــــاعـيــــة الـتـي
طـورّت مـوهـبته وجـعلتهـا في هـذا
المـستوى واصبح منهجيـة ناجحة
تــضع امــــام الآخــــريـن طــــرائـقهــــا
واســـالـيـبهـــا لـتــطـــويـــر قــــابلـيـــات
اطفـــــــالهــم وتــنــمــيــــــة افـكــــــارهــم
وقــدراتـهم ومــواهـبهـم ليـصـبحــوا
نــــــــــوابـغ مــــتـفــــــــــوقــــين واطـفــــــــــالاً

مثقفين.
ان ثقــافـــة الاطفــال، بمــا تحـمله
مـن عنـاصـر، ومـؤثـرات ودورهـا في
دعم المـنهـجيــة الــدراسيــة، تـسـهم
الــى حــد كـبـيــر بـتـطــويــر قــدرات
الاطـفــــــــال وابــــــــراز مــــــــا هـــيـــتـهـــم
الـثقـــافـيـــة.. فـــالاطفـــال الـنـــوابغ
والمـتفــوقــون، والاذكـيــاء، هـم كـثــر
وهـم نـتــــاج الــثقــــافــــة الخــــاصــــة
والـرعـايــة المتـميــزة التـي ميــزتهم
بهـذه المـستـويـات وبـامكـاننـا زيـادة
أعــدادهـم بــالــرعــايــة المـتـــواصلــة
واكـتشـاف المـزيـد منـهم وتهيـئتهم
ليــأخــذوا مكــانتـهم الـثقــافيــة في
المجـــتـــمـع فــــــــالـــــطـفـل المـــتـفــــــــوق
والـــنــــــــابـغــــــــة في الـعـلــــــــوم والاداب
والفـنــــون هــــو عــــالـم مــن علـمــــاء
المــــــــســــتـقــــبـل، ومــــن مــــثـقـفــــيـه..
والــطـفل الـنـــــابغـــــة والمــتفـــــوق في
الرسم والـرياضيـات هو عـالم من
علــمـــــاء المــــســتقــبل ومــثـقفــيه ..
والـــطـفل الــــــذي نــــشــــــأ في علــــــوم
القـرآن وتمكـن من حفـظ القـرآن
وتـلاوتـه، ويـجـــيـــب عـــن أســـئـلـــــــــة
السـائلـين له عن معـاني الكلـمات
وأســـبـــــــــاب الـــنـــــــــزول والـــبـلاغـــــــــة
العـظيمـة في القـرآن الكـريم، لهـو
مـــــن الأطــفـــــــــــــال المـــــتــفـــــــــــــوقـــــين
والمحـظوظين حـاضراً ومـستقبلاً،
ويُعـــدُّ مـن الاطفـــال المـثـقفـين في
الحـــــاضـــــر، وعـــــالــم مـــن علــمـــــاء
المستقبل، بعد ان اتضحت معالم
مـاهيته الثقافيـة، وأخذت عوالمها
تـنـمــــو، وتـتــطــــور، وتـبــــرز وتحــمل
سمــاتهــا الــواضحـــة عبــر قــدراته
وسـلـــــــوكـه وكـــــشـفـه الـعــمـلــي عــن
الماهية الثقافية في شخصيته ..
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الــعـــــــــــــــــــرب في الــلــغـــــــــــــــــــة والادب
والفصاحة عن الاتيان بسورة من
مـــــثـلـه، وهــــــــــــذا هــــــــــــو اعـجــــــــــــازه

ومعجزته..
اذاً مــن الخـــطـــــــأ ان نقــــــول هــــــذا
)طفل معجـزة( لان وجــوده ليـس
بــــــالاعجـــــاز، ومـــــوهــبـــته لــيــــســت
بــــــالمـعجــــــزة، انمــــــا هــي تحـــصـــيل
قـدرات مـتميـزة، ومتفـوقـة ويصح
ان نقول: هذا )طفل نـابغة( كونه
قـــــد نــبغ في مـــــوهــبــتـه ومعـــــارفه،
وقدرته، حـتى اصبح طفلاً نابغة،
فهو طفل ذكي، ومتفـوق، ومتميز
واصـــبـح بمـقـــــــــدورنـــــــــا تمـــيـــيـــــــــزه
بالخـاصية الثقـافية، وتحـديد ما
هـيــته الــثقـــافـيـــة بـــوصـفه طـفلاً
مــثقفـــاً، فهـــو )ثقف( هـــذا العلـم
وتـعلـــمه، وثـقف هـــــــذه المعــــــرفــــــة

وتعلمها، فهو طفل مثقف..
كـــذلك مـن الاخـطــاء الــشـــائعــة ،
القول: هذا )طفل موهوب( فاننا
بــذلك قــد نفـينـــا منـشــأ المـــوهبــة
وصـفتهــا عن الاطفـال الآخــرين،
وطبـيعــة الحــال تــؤكـــد ان جمـيع
الاطفــال مــوهــوبـــون، ويحـملــون
بـــــــذرة المـــــــوهــبـــــــة، لـكــن بــنـــــســب
مـتفاوتـة، فهنـاك من يسقـي بذرة
المـوهبـة هـذه ويـرعـاهـا بـاستمـرار،
فتنمو، ويكبر عودها فيظهر نبوغ
الـطـفل، وتفـــوقه  مـن خلالهــا في
مرحلـة من مـراحل نموه، وهـناك
طفـل ينشأ مهملاً ولا احـد يأخذ
بموهـبته ، ويرعـاها، وهي ضـامرة
في وجدانه، فتـضعف وتذبل شيئاً
فشيـئاً حـتى تمـوت في داخله، فلا
تـظهـــر علـيه علامــات المــوهـبــة او
الـنـبــــوغ، او الــتفــــوق في مــــراحـله
المتقـدمــة، فتـراه سـويــاً، طبـيعيـاً،
الا انــه مــحــــــــــــــــــدود الــقــــــــــــــــــدرات
والامكـــانـــات ، ضعـيف المـــوهـبـــة..
وهـــــذا الــطـفل اصــبح بــطــبــيعـــــة
نشـأته مختلفاً تمـاماً عن الطفل

الاول، )الطفل المثقف(
ان اعجــــابـنــــا بــــالــطـفل المـثـقف،
يـجـــب ان لا يـــتـجــــــــاهـل عــــــــوامـل
نــشـــأتـه بهـــذا المــسـتـــوى وجـعلــته
مـــتـفـــــــوقـــــــاً، اذ يـجـــب ان نـــــــدرس
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الاذكيـاء، الـذيـن خضعــوا لعنـايـة
خـــــاصـــــة، ورعـــــايـــــة كــبــيــــــرة بعـــــد
اكتـشـاف مـواهـبهم، والـسعي الـى
تطويـرها وتشجيعهـا، ومن المؤكد
ان هـؤلاء الاطفـال قــد نهلــوا من
ثقـــــافــــــة الاطفـــــال الـكــثــيـــــر مــن
العـنــــاصــــر الـتـي جـعلــتهــم بهــــذا
المـــسـتــــوى مـع انهـم قــــد تــــأثــــروا
ببعض مـغذيـات الثـقافـة العـامة،
وجـــوانـبهــــا الايجـــابـيـــة، واخـــذوا
مـنهـــا مــــا يفـيـــدهـم، الا انهـم لـم
يتحـددوا بـاطـارهـا، بل سعـوا الـى
تطـويـر ثقــافتهم الخـاصـة الاتيـة
مــن مغــــذيــــات ثقــــافــــة الاطفــــال
ومــصـــادرهـــا الاســـاسـيــــة، بحـيـث
اصــبحــت لــــــديهــم وجهـــــة نـــظـــــر
صـــائبــة، ودقـيقــة بهــذه الـثقــافــة،
واصبح بــامكـانهـم ان يميــزوا بين
عـنــاصــرهــا وعـنــاصــر الـثقــافــات

الاخرى.
من هنـا يمكنـنا بـبسـاطة تحـديد
مـاهيــة الطفـل المثقف، عـن غيـره
مــــن الاطـفـــــــــــال، فـــــــــــالاطـفـــــــــــال
المـوهـوبــون، الاذكيـاء، المـتفـوقـون،
والـــنـــــــــوابـغ، ومـــن ذوي المـهـــــــــارات
الخــــــــاصــــــــة، هـــم بـــتـعـــبـــيــــــــر أدق
)الاطفال المثقفون(، الذين تعول
علـيهـم ثقــافــة الاطفـــال في خلق
العلـمـــاء، والعـبـــاقـــرة، والمـبـــدعـين
والمـلاكـــــــــــات المــــثـقـفـــــــــــة الـــــــــــذيــــن
ســــيـخــــــــــــدمــــــــــــون مـجــــتــــمـعـهــــم
والانسـانيـة، بانجـازاتهم الفكـرية

والعلمية المختلفة في المستقبل.
وازاء ذلك يـصـبح مـن الخـطــأ ان
نــطـلق الـتـــسـمـيـــــات اعـتـبـــــاطـــــاً،
ومجـــازاً مـن دون مـــراعـــاة المحـــدد
العلـمي لهــا، فنقـول: هــذا )طفل
معجـزة(، فالمـعجزة لا تـأتي هـكذا
انما هي حـالة فريـدة يختص بها
الانبياء من دون سواهم، فالقرآن
الـكريم معـجزة إلهـية، انـزلها الله
سبحانه وتعالـى على صدر النبي
العـظيم محـمد )ص( وهـو النبي
الامي لكن القـدرة الالهية جعلت
النـبي )ص( يقــرأ القــرآن ويتلـوه
ويفــــســـــره، حــتـــــى كـــــان مـعجـــــزة
الزمان، وعند نـزوله عجز عباقرة

ظـــواهـــر هـــؤلاء تــظهـــر ان هـنـــاك
عـــــــدة عـــــــوامـل ســـــــاعـــــــدت عـلـــــــى

تطورهم بهذا المستوى منها.
1- الموهبة.

2- الــتــنـــــشــئــــــة الاجــتــمــــــاعــيــــــة
الصحيحة.

3- اشــبـــــاع الحـــــاجـــــات، وتعـــــزيـــــز
الميول الذاتية.

4- دعـــم الـقـــــــــدرات والمـــــــــوهـــبـــــــــة
وتــــشجـيـعهـــــا والمـــســـــاعـــــدة علـــــى

تنميتها من قبل الاسرة.
5- تـــــــشـجـــيـع الـــــطـفـل دراســـيـــــــــاً
وثقافيـاً، وتعزيـز قدرته الخيـالية

في وجدانه.
6- دعـم الــطفل بــوســـائل ثقــافــة
الاطفـــال وتـــشجـيـعه علــــى تلقـي

عناصرها،..
7- احـتــرام مـبـتكــراته وتــطلعــاته
وخبـراته أياً كـانت، واشعـاره ان ما
يقـــوم به هــو الـصــواب، وهــو عـين
الــتفــــوق اللافــت للـنــظــــر، الــــذي
ســـيجـعل مـــنه شــيــئــــــاً مهــمــــــاً في

المستقبل.
ان هـــذه العــــوامل المهـمـــة هـي مـــا
يساعـد الطفل علـى ابراز دوره في
المجــتــمـع، وتعـــــزيــــــز شخـــصــيــته،
وشعـوره بـذاته الفــاعله، واهمـيته
لـلاسهــــام الـعلـمـي في المـبـتـكــــرات
والابـــــداع والخـبـــــرات، وسـيـجعـله
اكثـر تفـوقــاً وابتكـاراً، إذا مـا شعـر
بــاحـتــرام الجـمـيع، والـنـظــر الـيه
بـــــاعجــــاب عــــالٍ، هـــــذا الاعجــــاب
والتـشجيع الـذي يـأتي بـالـدرجـة
الاولــــــى مــن الاســــــرة قـــبل افــــــراد

المجتمع.
وهــذه العــوامل تـتعــزز في وجــدان
الـطفل وتدفعه الـى الابداع شـيئاً
فــشـيـئــــاً بعـــد اكـتــشـــاف المـــوهـبـــة
وتــــشجــيـعهـــــا، وتــنــمــيــتهـــــا،عــبـــــر
الـتـنــشـئـــة الاجـتـمـــاعـيــــة نقـطـــة
انــطلاقـتهـــا في الـــذات المحـصـــورة

الى الفضاء الواسع..
ان وصــولك الــى معــرفــة خــواص
الاطفــــــال المــتــمــيــــــزيــن مــن ذوي
القـدرات الخـاصــة، يجـعلك امـام
نتـيجــة خــالـصــة تــؤكــد: )ان مـثل
هــــــؤلاء الاطفـــــال، هــم الــنــــــوابغ،

طــــاقـــــاته واحـتـــــوائهــــا، وايـلائهــــا
الاهـتـمــــام الخــــاص، والــــرعــــايــــة
الفــائقـــة، التـي تكـشـف نتــائجهــا
الاكتشاف العلمي لـطاقة علمية،
وثقـــافيـــة من طــاقــات المـسـتقـبل،
الــــذي يــبقــــى مـــسـتـــــوى نهــضــته
وتقدمه، مرهـوناً بمدى اهتمامنا
بطاقـات اطفالنـا، وقدراتـهم على
الـعــــطــــــــاء، والــــــســـيــــــــرورة مـــنــــــــذ

الطفولة..
تقـــول القـــاعـــدة الاســتكــشـــافـيـــة
الـتي يجب الاخـذ بهـا، لمعـرفـة مـا
هـيـــة الــطفل المــثقف، ان مـن بـين
مـئــــات الاســــويــــاء، هـنــــاك بعــض
الاطفــال بــاعـمـــار مخـتلفـــة لهـم
قـــدرات خـــاصـــة، ورؤيـــة مخــتلفـــة
عــن تعـبـيــــر الاطفــــال الاخــــريـن،
وحــين تقـتــــرب اكـثــــر مـن هــــؤلاء
الاطفـــــال، وتحـــــاورهــم بجـــــديـــــة
واهــتــمـــــام شـــــديـــــديــن، تـكــتــــشف
مـستـويــات متقـدمــة من المعـارف،
والـــنــــضـج الـعـلـــمـــي، والمـــــــوهـــبـــــــة
العالمـية، والخبـرات المتميـزة، عند
ذلـك ســتجــــد نفـــسـك انـك حقــــاً
امـــام عقـــول كـبـيـــرة مـن الـــذكـــاء،
والتفــوق والتـميـز، يـدعــوك ذلك
الـــــــى تــــصـــنـــيـفـهـــم، وجـعـلـهـــم في
المـــــــســــتــــــــــوى الــــــــــدراســــي الــــــــــذي
يـــسـتـحقــــون، وتـقلـيــــديــــاً تــطـلق
عـليـهم تـسـميــات شتـى مـن قبـيل
)الاطــفــــــــــــــال المــــــتــفــــــــــــــوقــــــين، او

المتميزين، او الاذكياء( 
هـذا بـصيغـة الجمع، امـا بـصيغـة
المفـــرد، فـتجـــد هـنـــاك تــسـمـيـــات
شتــى متعـارف عـليهـا اجـتمــاعيـاً
وتــربــويــاً، تـطلـق نتـيجــة خــواص
معينة، تحتم عليك ذلك بالنظر
الـــى هــــؤلاء الاطفـــال، مـن قـبـيل
)الـــــطـفـل المـعـجـــــــــزة( و)الـــــطـفـل
المـــــوهـــــوب( و)الـــطـفل الـــــذكــي( و
)الـــــطـفـل المـــتـفـــــــــوق( و)الـــــطـفـل

المتميز(.
وكل ذلـك يــــدعــــوك الــــى الــبحـث
والـــتقـــصــي في مــــــاهــيــــــة هــــــؤلاء
الاطفـــال وكــيفـيـــة تمـيـــزهـم عـن
غـــيـــــــرهـــم مـــن الاطـفـــــــال بـهـــــــذه
القـدرات المـتفـوقــة، وعنــد تحلـيل

ـ ـ

الكوكبُ الدُريُّ في ثقافة الأطفال 
احمد شهاب الانباري

أمس احترقتُ وذا رمادي.
لكـأنَّ هــذي النـارَ.. هـذا العــالمَ المـسعـورَ مـن لهبـي ومنَ وهجَ

اشتعالي.
فأنا الزمانُ المُرٌُ أيامي هراءٌ واشتهاءاتي دَمٌ في القلبِ-

مشِكاةُ ذبالتها المضيئة قد خبتْ يوماً فأشعلها عذابي.
فأنا القتيل أشمُّ رائحةَ احتراقي في دميِ واشمُّ ما بي.

لأكادُ ان أبكي دماً فأخضبُ الشيطأن من دمعي-
واصرخ ياسماء الله.. يا طُرقي ويا قلقي المُملِّ ويا جنوني.

هذي بقايا الروحِ إرثُ الهالكينَ فأهِ  ياوجدي  ويامرْأى ظنوني.
إستدراك : خذُيني الى البحر ياعاصفهْ.

إنَّ هذا المدى ضيَقٌ -
والحجـارُ الـذي كـان كـالــورد والهـيلِ صـار وبـالاً لأقــادمنـا

الراجفة.
...............

الارضُ هـذا الكــوكب الـدُري مـن ملكــوتي الاعلـى أدحَـرجهـا
فضاعت في زحام الناسِ

ذابت في دَمِ الشعراء.... في جيبِ المليكةِ-
كـُلما أبـصرتهـا تنأى وتـتركنـي وحيداً أذرعُ الـطرقـاتِ مُرتـبكاً

خجولاً.
ذا أرخبـيلُ العمُـرْ جفَ فـما جـتِ السـنوات في صـدْري .. وجفَّ

هواي-
طينُ الشاعرية جفَّ..

هذا الـطين بعـثرنـي رقيمـاً ضائـعاً في زحـمةِ الأشـياءِ.. شـلواً
طيعاً.. جسداً قتيلاً.

.....................
لـو يعـرفُ الاحيـاء أيـن أخبـيئ الاحلام ... كـيف أروض النـار

المؤججةَ اللهيبِ-
وكيف يغدو الذئب في حجري كضبيِ البانِ لانكفأوا- 

وخرّوا سُجداً وجلينَ وارتجفوا ببابي.
مسَكونة بالنار هذيِ الروح-

مسَكون بمنْ أحببتُ -
بالآتينَ يفتتحونَ معصيتي فأخرجُ مِن وثاقي.


